
مـا ملامـح العـالم الجديـد بعـد تتـالي الخيبـات
في سنة ؟

, ديسمبر  | كتبه سيمون تيزدال

ير نون بوست ترجمة وتحر

نظـرًا للأوضـاع الحاليـة، فـإن عبـارة “نقطـة تحـول”، أصـبحت مصـطلحًا شـائع الاسـتخدام، لكـن مـن
المرجح أن المؤرخين في المستقبل سيعتبرون سنة  فعلاً، نقطة تحول في تاريخ السياسة العالمية،
ــات الرئاســية ــذي حققــه ترامــب في الانتخاب ــدولي تتمثــل في النصر ال ولعــل أول مفــاجأة للمجتمــع ال

الأمريكية، وفي المقابل، كان خبر هزيمة المرشحة هيلاري كلينتون صدمة تردد صداها في أنحاء العالم.

سيتســلم المليــاردير دونالــد ترامــب، مهــامه في الــبيت الأبيــض بدايــة مــن  مــن كــانون الثــاني/ ينــاير
، ويعتبر الكثيرون أن هذا التاريخ سيكون يوم “الجمعة الأسود”، خوفًا من “ظاهرة ترامب”،
التي قد تلحق ضررًا بالأمن الدولي وحماية البيئة وحقوق الإنسان، ضررًا لا يمكن إصلاحه، بينما يرى
آخرون أن التغيير الذي سيطرأ في الإدارة الأمريكية، سيكون تغييرًا مرحبًا به، لكن من المؤكد أن السنة

الجديدة ستكون سنة التغييرات الحاسمة والخطيرة.

وعلاوة على ذلك، فإن سنة  كانت سنة حافلة بالآمال والخيبات لعدة أسباب منها الإيجابي
يا والعراق، حتى ومنها السلبي، وعمومًا، احتدت طيلة هذه السنة المعارك ضد تنظيم الدولة في سور

مع تعدد الهجمات الإرهابية التي شملت مختلف أنحاء العالم من نيس وصولاً إلى جاكرتا.
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كما وقعت اتفاقية السلام في كولومبيا، ووضعت بذلك، حدًا لأطول تمرد شهده العالم، أما الاتحاد
الأوروبي فقد وقع في حالة من عدم اليقين والارتباك، جراء التصويت في بريطانيا، وفي الأثناء، تمثل

مسألة مصادقة أغلب الدول على اتفاق باريس، انفراجًا بشأن تغير المناخ.

الانتخابات والاستفتاءات

تضع وجهة نظر ترامب، المشجعة على سياسة العزلة السياسية والاقتصادية، مسألة العولمة تحت
، العديد من التساؤلات عن إمكانية العودة إلى حقبة ما قبل سنة المجهر، مما يستوجب ط
التي ازدهرت فيها القومية الاقتصادية، وما تفرضه من رسوم جمركية وحواجز تجارية وضوابط على
حركة العمل ورأس المال، وما تقتضيه من انغلاق اقتصادي وفكري، ويأمل العديد من السياسيين

كثر واقعية وبراغماتية، وأقل تمردًا. أن يكون ترامب أ

لكـن ترامـب يصر علـى تحـدي العديـد مـن الكيانـات الدوليـة، وإثـارة تسـاؤلات عـن جـدوى المؤسـسات
الدولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، كما يثير الشكوك بشأن
أهميــة التحالفــات الاستراتيجيــة الرئيســية في آســيا، ولم يكتــف بذلــك، إذ أعــرب مــؤخرًا عــن قلقــه إزاء

اتفاق باريس عن تغير المناخ، الذي سيعقد في شهر نيسان/ أبريل القادم.

إن إعلان ترامب عن الحرب التي سيشنها منفردًا لفائدة حكومات استبدادية والدعوة إلى التعذيب
والاعتقال إلى أجل غير مسمى، دون محاكمة، إضافة إلى التنميط الديني والعنصرية ضد المهاجرين
واللاجئين، كــل هــذه الخيــارات مــن شأنهــا ـــ في حالــة تطبيقهــا ـــ أن تهــدد القــوانين الدوليــة لحقــوق

. الإنسان التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة منذ سنة

وتجــدر الإشــارة إلى أن عبــد الفتــاح الســيسي الــذي قــاد الانقلاب العســكري في مصر، كــان أول زعيــم
سياسي تحدث معه ترامب بعد فوزه في الانتخابات، ليطمئنه بأن مصر ستكون على قائمة أولوياته.

إن الرئيس الروسي بوتين يحاول إنشاء جسور التواصل بينه وبين نظيره
الصيني شي جين بينغ، وسيضاعف هذا التحالف من قلق الغرب مع حلول

 سنة

أمــا في المملكــة المتحــدة، فكــانت نتــائج اســتفتاء حــزيران/ يونيــو عــن مغــادرة المملكــة المتحــدة للاتحــاد
الأوروبي متقاربـة جـدًا وغـير متوقعـة، إذ صـوت % مـن الشعـب لصالـح قـرار المغـادرة، بينمـا صـوت

% ضد الانسحاب.

جعل هذا المعطى، القوميين والشعبويين يماثلون بين ما حدث في المملكة المتحدة، وما سيحدث في
الولايـات المتحـدة، لأن العوامـل الـتي دفعـت إلى ذلـك تتمثـل أساسًـا في الغضـب مـن تـداعيات العولمـة

والهجرة على أجور الطبقة العاملة.



وإذا حدد جدول الحكومة البريطانية الزمني لسنة ، شهر آذار/ مارس لبداية الانسحاب من
الاتحاد الأوروبي، فمن المرجح أن تحقق المملكة المتحدة هذا الهدف، وتعلن رسميًا عن مغادرتها له،
ومـن المتوقـع أن تكـون المفاوضـات بخصـوص هـذا الشـأن صـعبة نوعًـا مـا، لأن الـتركيز سـيكون خاصـة
على حرية التنقل (وهو ما تريد بريطانيا الحد منه)، والحيلولة دون تقييد نفاذ المملكة المتحدة إلى

الأسواق الموحدة (ولعل هذا ما تعارضه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي).

ومن المتوقع أن يُعمق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من مشاكلها الاجتماعية، خاصة
إذا تـــدنت قيمـــة الجنيـــه الإسترليـــني مـــا سيتســـبب في غلاء المعيشـــة، بالإضافـــة، إلى أن الانقسامـــات

السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، ستزيد الأوضاع تعقيدًا بعد انسحاب المملكة.

أما بالنسبة لفرنسا، فستعقد الانتخابات الرئاسية في الربيع القادم، إذ من المتوقع أن تحقق المرشحة
يــد لوبــان تحقيقــه، هــو عــن الجبهــة اليمينيــة المتطرفــة مــارين لوبــان، نتــائج جيــدة، ومــن جملــة مــا تر
ســحب فرنســا مــن منطقــة اليــورو وإنهــاء علاقتهــا بالاتحــاد الأوروبي، ومــن المرجــح أن يكــون فرانســوا
فيون، الكاثوليكي الثاتشري، الممثل لليمين المعتدل، منافسها الرئيسي في السباق الرئاسي، خاصة أن

الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، لن يترشح للانتخابات القادمة.

مارين لوبان وهي محاطة بمسانديها

أما في هولاندا، التي ستنعقد فيها الانتخابات العامة في آذار/ مارس القادم، فإنه من المرجح أن يخطو
المرشح خيرت فيلدرز المناهض للإسلام، على نفس منوال لوبان، وأن يضع مخططه الخاص المتعلق

بمغادرة الاتحاد الأوروبي.

أمـا بالنسـبة لألمانيـا، فسـتُنظم الانتخابـات الاتحاديـة في أيلـول/ سـبتمبر القـادم، وسـتترشح المسـتشارة



الألمانية أنجيلا ميركل، لولاية رابعة على الرغم من المعارضة الشديدة التي ستلقاها من قبل الحزب
المعارض لسياسة الهجرة، حزب البديل من أجل ألمانيا.

قـد تعرقـل حالـة الشـكّ السـياسي، نسـق عمـل الاتحـاد الأوروبي خلال سـنة ، في الـوقت الـذي
تواجه فيه الدول الأوربية تدفقًا قياسيًا لأعداد اللاجئين الوافدين عليها، فضلاً عن هشاشة منطقة
اليورو وتنامي التهديدات الروسية وعدم الثقة في واشنطن، ويبدو أن فكرة الأوروبيين القديمة بشأن
تسلم ميركل للمشعل من أوباما، في الدفاع عن الديمقراطيات الليبرالية، يبقى حلمًا شبه أسطوري.

الصراعات والإرهاب

يا قد على الرغم من محاولات الأمم المتحدة المتكررة لإرساء السلام في بؤر التوتر، فإن الحرب في سور
كــثر مــن خمــس ســنوات بحلــول ســنة ، ومــن المرجــح أن تبلــغ مرحلــة الصراع الــدموي امتــدت أ
الذي ستكون له عواقب وخيمة على جميع الأصعدة، وبخصوص الشأن السوري، يمكن القول إن
ية المدعومة التدخل العسكري الروسي في المنطقة قد خلق منعرجًا حاسمًا، إذ دفع بالمعارضة السور

كثر. من قبل قوى الغرب إلى التراجع، وفي المقابل، ساعد نظام بشار الأسد على الصمود أ

أصـبح حصـار شرق حلـب رمـزًا لمعانـاة الشعـب السـوري ووحشيـة الحـرب، إذ تعـرض الأطفـال للقتـل
والتشويه بطرق مختلفة، وتعرضت المستشفيات والمدارس للقصف، بينما توقفت إمدادات الإغاثة

التابعة للأمم المتحدة بعد عملية قصف قافلة المساعدات.

وفي الأثناء، أبدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا احتجاجًا دبلوماسيًا في مجلس الأمن
الــدولي، متهمــة القــوات الروســية والقــادة المسانــدين للأســد بارتكــاب جرائــم حــرب محتملــة في حــق
السـوريين، وهـددت بفـرض عقوبـات جديـدة، وفي نفـس الـوقت، تبـدو الإدارة في موسـكو غـير مكترثـة

بتهديدات القوى الغربية.

وفي المقابل، تتهم روسيا المدعومة من طرف إيران، الغرب بدعم الإرهابيين والسعي إلى إرساء نظام
ســياسي غــير شرعــي، وبحلــول نهايــة هــذه الســنة، يبــدو أن معركــة حلــب ســتنتهي بإضعــاف المعارضــة
ير عن الفظائع المسلحة، ومن جهة أخرى، بدأت عملية إجلاء الجرحى في صفوف المدنيين وسط تقار

المرتكبة في حق السوريين، بينما يدّعي الأسد وإيران “النصر”.

ومن المتوقع أن يُعمق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من
مشاكلها الاجتماعية، خاصة إذا تدنت قيمة الجنيه الإسترليني ما سيتسبب في

غلاء المعيشة

ية التي قد ينجر عنها أو يحل وفي ظل هذه الأوضاع، ازدادت المخاوف بشأن الحرب الأهلية السور
محلها صراع جديد بين القوى الخارجية، من أجل السيطرة على الأراضي والموارد المتاحة في المنطقة.



يا، ففي العراق، احتدمت معركة أما في بقية دول الشرق الأوسط، فإن الوضع لا يقل سوءًا عن سور
ير الموصل، وزادت المسألة تعقيدًا، أما في اليمن، فهناك جدل واسع في بريطانيا والولايات المتحدة تحر
بشأن مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، التي تُعتبر المسؤول الأول عن سقوط العديد من
القتلى في صفوف المدنيين إثر الغارات الجوية، أما في ليبيا، فقد ظهر تهديد جديد من قِبل تنظيم

الدولة الذي يتخذ من سرت معقلاً له.

كان تنظيم الدولة أيضًا يمتلك عديد من النشاطات في أفغانستان، التي تعتبر من أعنف الجبهات
الــتي حــاربت فيهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، متحــديًا بذلــك حركــة طالبــان للســيطرة علــى المنــاطق
كــثر مــن ثمانيــة ألــف جنــدي أمريــكي علــى الريفيــة، وبالإضافــة إلى ذلــك، لا زال يتمركــز في أفغانســتان أ
الرغــم مــن مغــادرة قــوات حلــف شمــال الأطلسي للمنطقــة، فهــل ســيحاول ترامــب إنهــاء مشاكــل
المنطقة في سنة ، بعد محاولة أوباما سنة  التي باءت بالفشل؟ أم سيلوذ بالفرار، ويترك

الأفغانيين وحدهم في هذه الحرب الضروس؟

كد أن مكافحة تنظيم الدولة هي من ووفقًا لتصريحات ترامب بشأن الحرب ضد الإرهاب، فقد أ
بين أولوياته القصوى في الخا، ومن بين الإجراءات التي اتخذها ترامب، نذكر أنه قام بتعيين مايكل
فلين، وهــو جــنرال ســابق حيــادي تجــاه مســألة الإسلاموفوبيــا، ليشغــل منصــب مســتشار الأمــن

القومي، لكن فكرة تكليف هذا المستشار بالقضاء على تنظيم الدولة تثير قلق المراقبين.

وبالتالي، من المرجح أن تركز القوات الأمريكية على استهداف تنظيم الدولة في معاقل “الخلافة” في
جميع أنحاء الموصل والرقة التي حاصرت فيها القوات العراقية والكردية مقاتلي التنظيم، لكن على

الرغم من كل ذلك، ما زال خطر تنظيم الدولة مستمرًا.

وتثير مسألة إعادة تمركز مقاتلي التنظيم وشق طريقه نحو أوروبا ضمن أعداد المهاجرين الغفيرة التي
كــثر مــن ســتتوافد علــى أوروبــا ســنة  الوكــالات الأمنيــة الغربيــة، فقــد هــدد التنظيــم بذلــك في أ
كـد عزمـه علـى شـن هجمـات شبيهـة بتلـك الـتي حـدثت في بروكسـل في شهـر آذار/ مـارس مناسـبة، وأ
الماضي، التي أدت إلى مقتل  شخصًا، ونيس في حزيران/ يوليو، التي ذهب ضحيتها  شخصًا،
يادة في نسق وعقب الإعلان عن فوز ترامب، احتفلت المواقع التابعة للتنظيم بهذا الخبر، وتوقعت ز

التجنيد في صفوفها.

ونظـرًا لهـذا الاسـتقطاب، فإنـه مـن المرجـح أن يسـتمر انتشـار التشـدد والتطـرف علـى النطـاق العـالمي،
ففــي نيجيريــا مثلاً، يبــدو أنــه لا مجــال لهزيمــة بوكــو حــرام، علــى الرغــم مــن إطلاق سراح العديــد مــن

. الفتيات اللاتي أخُتطفن سنة

أما في البلدان ذات الأغلبية المسلمة مثل باكستان وإندونيسيا وبنغلاديش، فالخطر الإرهابي ما زال
قائمًــا، وخــير مثــال علــى ذلــك الهجــوم الــذي جــد في تمــوز/ يوليــو في دكــا (بينغلاديــش)، والــذي راح
ضحيتــه  رهينــة إثــر مهاجمــة المتطــرفين المحليين لأحــد المطــاعم، مســتهدفين بذلــك غــير المســلمين
كثر كتوبر الماضي، إذ لقي أ والأجانب، أما الهجمة الثانية، فكانت في كويتا (باكستان) في تشرين الأول/ أ

من  من الشرطة مصرعهم في مذبحة نُسبت إلى تنظيم الدولة.



الديمقراطية والطغاة

أمــا في ســنة ، فســيحافظ الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين علــى لقــب “غــول الغــرب” بامتيــاز،
يا، فإن القوات العسكرية الروسية تستهدف المناطق الواقعة على طول حدودها مع وعلى غرار سور
يـات البلطيـق، ولعـل هـذا مـا تفعلـه في أوكرانيـا، فروسـيا تشـن حملات تضليـل وتحـاول بسـط جمهور

نفوذها في المنطقة، ومن المتوقع أن تركز حربها الإلكترونية في أوروبا الشرقية.

ومن جهة أخرى، فإن إعراض ترامب عن انتقاد بوتين، قد يفضي إلى إمكانية دخول الولايات المتحدة
وروسـيا في نـوع مـن التسويـة السياسـية الواقعيـة والعـودة إلى مفهـوم “منـاطق النفـوذ”، إلا أن هـذا

الاحتمال يقلق بشدة العديد من دول حلف شمال الأطلسي.

سيحافظ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على لقب “غول الغرب” بامتياز،
يا، فإن القوات العسكرية الروسية تستهدف المناطق الواقعة وعلى غرار سور

يات البلطيق على طول حدودها مع جمهور

كمــا زاد ترشيــح ترامــب لمالــك شركــة إكســون موبيــل ريكــس تيلرســون المــوالي لبــوتين، في منصــب وزارة
 لروسيا، فمن المحتمل

ٍ
الخارجية من شدة توترهم، وإذا حاول ترامب “إعادة تعيين” عضو آخر موال

أن بوتين سينال ما يصبو إليه.

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الرئيــس الــروسي بــوتين يحــاول إنشــاء جســور التواصــل بينــه وبين نظــيره
الصيني شي جين بينغ، وسيضاعف هذا التحالف من قلق الغرب مع حلول سنة ، فلا يخفى
عــن الغــرب أن شي جين بينــغ ســمح لروســيا بــإجراء “منــاورات” عســكرية في جميــع أنحــاء جــزر بحــر
الصين الجنـوبي المتنَـا عليهـا، ونظـرًا لتوسـع بكين في تلـك المنـاطق بنسـق متسـا، فـإن ذلـك يعتـبر
تحديًا لقرار الأمم المتحدة الصادر سنة ، والذي ينصّ على أن أنشطة الصين تعتبر غير قانونية.

وقــد تمــادى ترامــب، حــتى قبــل تــوليه لمهــامه الرئاســية رســميًا، في تــوجيه الانتقــادات ضــد الصين مــن
خلال التحـدث إلى رئيـس تـايوان، والتشكيـك في سـياسة الـتي تتبعهـا الصين، علـى الرغـم مـن احـترام
الولايات المتحدة لسيادة بكين، وبعد تحفظ الإدارة في الصين في الرد على تصريحات ترامب، أعربت
يًا في أخيرًا عن غضبها الشديد منه، لكن كانت هناك مخاوف من أن قضية تايوان قد تتصاعد عسكر

. سنة

وبالنســبة للشــأن الــداخلي في الصين، فــإن قمــع بكين للــديمقراطيين الذيــن يســعون إلى اســتقلال
هونغ كونغ، يعكس ما يسميه المتابعون للشأن السياسي الصيني بالتصدع الكبير في الحقوق المدنية

وحقوق الإنسان وحرية التعبير في الصين منذ ثورة ماو الثقافية.

يــد مــن حــدة التــوترات الإقليميــة، ومــن يــا الشماليــة النوويــة تز وعلاوة علــى  ذلــك، فــإن ســياسة كور
الممكن أن تعرف هذه الاضطرابات ذروتها سنة ، وتُعزى هذه المخاوف إلى التجربة النووية التي



كبر تجربة نووية أجراها كيم جونغ أون تحت الأرض في أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي تعتبر خامس أ
من نوعها شملت الصواريخ الباليستية ذات القدرة النووية.

أما في طوكيو، فهناك دعوات لإعادة التسلح النووي الياباني، فقد اقترح ترامب على كل من اليابان
يا الجنوبية أن تتزود بالرؤوس النووية، بالإضافة إلى أن إمكانية إلغائه لاتفاق إيران النووي تزيد وكور
من خطر سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، الذي قد ينجر عنه تسابق كل من إيران وإسرائيل نحو

التسلح وتوليد مزيد من المشاحنات الإقليمية بينهما.

ترامب يصر على تحدي العديد من الكيانات الدولية، وإثارة تساؤلات عن
جدوى المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة حلف

شمال الأطلسي

يا الجنوبية بدفع المزيد من الأموال وفيما يشبه ما يقوم به زعماء المافيا، طالب ترامب اليابان وكور
مــن أجــل تــركيز القواعــد الأمريكيــة، وتشــير كــل هــذه الشكــوك إلى أن ســنة ، ســتكون ســنة

التشكيك في الجهود المبذولة لمنع انتشار الأسلحة النووي بامتياز.

لكن في ظل كل هذه التوترات، يبدو أن وضع الديمقراطية في جنوب شرق آسيا أفضل حالاً، إذ عززت
حادثــة وفــاة ملــك تايلانــد بوميبــول أدوليــاديج، المحادثــات مــع المجلــس العســكري في بــانكوك، أمــا في
ميانمار، فالوضع أيضًا يبدو أفضل، أصبحت أون سان سو تشي، زعيمة المعارضة المخضرمة، الزعيمة
الفعلية للبلاد، وستشرع في مهامها في الأمم المتحدة بداية من أيلول/ سبتمبر، لكن فشلها في إدانة

قمع الأقلية المسلمة يعكس هشاشة موقفها.

وفي أمريكا اللاتينية، تراجع ما يسمى “بالمد الأحمر” من الحكومات اليسارية وسط الاضطرابات في
فنزويلا عقب وفاة الرئيس هوغو تشافيز، كما شهد اليسار تراجعًا ملحوظًا في العديد من دول أمريكا

اللاتينية كالأرجنتين وشيلي مرورا بالإكوادور، وصولاً إلى بوليفيا والبرازيل.

أما في إفريقيا، فقد أدى تسلم بوروندي لولاية ثالثة على التوالي إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في
رواندا، وفي أوغندا، مدد الرئيس يوري موسفني في فترة حكمه لتصبح رئاسة مدى الحياة بعد تلاعبه
ية الكونغو الديمقراطية، فقد تم تأجيل الانتخابات الرئاسية، في حين بنتائج الانتخابات، أما في جمهور

تخلى رئيس غامبيا، يحيى جامع، عقب هزيمته الانتخابية، ثم رفض التنحي فيما بعد.

وبغــض النظــر عــن المبالغــة في تصــوير العجــز الــديمقراطي في إفريقيــا، فــإن هــذا لا ينفــي وجــود بعــض
يـدوم هـاوس إلى أن نيجيريـا وليبيريـا وساحـل العـاج يـر نـشر سـنة ، أشـار فر الإنجـازات، وفي تقر
يــات تُعــد مــن بين البلــدان الــتي حققــت قــدرًا كــبيرًا مــن التقــدم في مجــال الحقــوق السياســية والحر
المدنية، كما أشاد بالإنجازات التي حققتها بتسوانا وغانا والرأس الأخضر وبنين، ومن المرجح أن يصبح

ترامب مثالاً للديكتاتورية في الدول الإفريقية، كما هو الحال بالنسبة لرئيس الزيمبابوي.



المصدر: صحيفة الغارديان
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